
 

 ب والكذِّ   الن ِّـفاقِّ من    حذير  الت  

 [ بالكذب   فريق الت  و الإفساد    ف من سعى  و ] 

 

 : فضيلة الش يخ أ زهر سنيقرة حفظه الله قال 

قِّ ثلاثٌ:  الن ِّفاق  ال صغر  والذي قال فيه النَّبيُّ صلّ  الله عليه وعلّ اله وسلّ  »  ❞ أ ية  الم نافِّ

نَ خان  ذا ائتْ مِّ ذا وعدََ أ خلفََ، واإ ثَ كذَبَ، واإ ذا حدَّ .  هذه من صفات المنافقين يعني  1« اإ

ومن أ خلف وعده ل يقال فيه  ، اعتقادي   نفاقامن كذب ف حديثه ل ي قال هذا منافق 

هيب من مثل هذه   ولكن يقال أ ن ه  وقع ف خصلة من خصال الن فاق وهذا الوصف فيه التّ 

ميمة نسأ ل الله العفو والعافية.    ال خلاق الذ 

 

خوانه يكذب  ل غراضٍ ش تّ  من أ قبحها وأ شد       ها أ ن ه  الذي يكذب  ف الحديث علّ اإ

م بهم يكذب لإفساد ذات البين أ و لإسقاط ال خرين   لصاق التُُّّ يكذب الكذب  ،  واإ

 ل نقع ول يقع المسلّ ف هذه المعصية التي هي خصلة من خصال  ولهذا حتّ   ،ي الص  

ادقين  يكون مع الص   أ ن ال مربه هذا  تجن   التي ال س باب ى كل  يتحر   أ نعليه  ، المنافقين

ث بكل ما يسمع ينقل الإ   أ ل الله تبارك وتعالى   ل مرمتثال  اإ  شاعات وهذا يوقعه ف  يحد 

شيء   أ ي  « ما سمع   بكل  ث  يحد    أ ن   كفى بالمرء كذبا    » صلى الله عليه وسلم ا لقول النبي مصداق   الكذب 
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علّ   الإشاعات فتح ! ال يملفيين ف هذه وهذا الذي يقع بين الس  ، يسمعه يذيعه وينشره

خوانه اإ علّ  يكذب   وأ باطيلم وت  ! فتح باب الكذب علّ مصاعيه أ قولبل مصاعيه، 

فلان جلس مع فلان يعني وربما لو سأ لته يقول له يقول أ ن ه  ، من غير ما حياء ول خجل

   ِّأ حد يقول علّ   أ حده فلان من بطانة فلان ، هذا ما حتّ ف المنام ما جلست معه

من بطانته   ، وفلانٌ ! س بحان ربي العظيمأ عرفه،  أ ن    أ ذكرنا ل أ  من بطانتي و أ ن ه  الإخوة

ف المنام    أ وله تخي  أ  لني و يتخي  ( بطانة بالخيال  بالكيعني س نواتٍ، ) عشرِّ منذ   أ رهلم   وأ نا 

  دعاة  بون نص  هؤلء ي   أ مثال ثم ! الفجور ف الخصومة  ل جل !!!(واش هاد الكذب ) 

عظيمةٌ،   ةٌ والله بلي   عظيمةٌ  بلي ةٌ هذه  اس!بين الن   ف بالكذب ر من ع   زك  ي  كيف ! نوك  زَ وي  

ةفيه هذه   ل  يس تفحِّ  الشر  تجعل  ق جماعتُّا ويمز   ال م   جل  نتقي الله  أ نها، علينا  ق صف  يفر 

صلّ الله عليه وعلّ اله   بي  الن    ! س بحان ربي عظيم، نكون صادقين أ ن  أ نفس ناوعلا ف  

وهؤلء  ،ذات البين اإصلاح  ل جلوسلّ أ جاز لنا الكذب ف الحالت المعلومة منها  

فساد ل جليكذبون    أ مثال هؤلء من    ر  ذَّ ل يح َ   كيف ،  والله شر والله شر ، ذات البين اإ

هذه   ؟!  هؤلء   أ مثال   زك  قابل هذا كيف ي  الموف  ؟!  هؤلء   أ مثال ت علّ  سكَ كيف ي  

 .  نا تبارك وتعالىسأ ل عنها يوم القيامة بين يدي رب  ن   شهاداتٌ 

 

فاق  وكذا يفرقون بين الن    والعمل   الاعتقادي  قون بين الكفر ة والجماعة يفر  ن  الس     فأ هل   نذاإ  

، فاق والن   الاعتقادي   عيان وع وبين ال  ة والجماعة كذلك يفرقون بين الن  هل الس ن  أ  و   العمل 

كَم  فقد ال خرينكم علّ الحيعني ف  كم علّ  فاق ولكن ل يح  بالن ِّ  أ ووع بالكفر  علّ الن  يح 

وها هنا    اعتقاده، فهذا ليس من  ،منافقٌ  فلانٌ  أ و كافرٌ  فلانٌ عيين يعني عند الت  ؛ المعين  

مسأ لة ف هذا الباب   اإلىابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه يشير   الإسلاملش يخ  كلامٌ 



  ثم   فاقالن ِّ  شعبِّ من   ال موربتلّ به المؤمن من مثل هذه  ي   أ ووهي مسأ لة ما قد يعتّي 

 .  وعلا عليه جل  يتوب الله  

 

 : قال عليه رحمة الله 

نْ  » عْبَةٌ مِّ نِّ ش  ؤْمِّ ا مَا تعَْرِّض  لِّلمْ  هِّ  وَكَثِّير  ؛ وَقدَْ يرَِّد  علََّ قلَبِّْ َّ يتَ وب  اللََّّ  علَيَْهِّ عَبِّ الن ِّفَاقِّ ثم  ش 

ب  الن ِّفَاقَ  ه  اللََّّ  عَنْه    ، بعَْض  مَا ي وجِّ يْطَانِّ وَبِّوَسَاوِّسِّ  ،  وَيدَْفعَ  ن  ي بتَْلَّ بِّوَسَاوِّسِّ الش َّ ؤْمِّ وَالمْ 

ه   َا صَدْر  يق  بهِّ َّتيِّ يضَِّ هِّ مَا  ،  الكْ فْرِّ ال د  فِّ نفَْسِّ نَّ أَحَدَنَا ليََجِّ ِّ اإ ولَ اللََّّ : يَ رَس  حَابةَ  كََمَ }قاَلتَْ الصَّ

 } يماَنِّ
ِ
ي  الْ . فقََالَ: ذَاكَ صََِّ نْ أَنْ يتََكَََّمَ بِّهِّ ليَْهِّ مِّ لَى الَْرْضِّ أَحَبُّ اإ مَاءِّ اإ نْ السَّ رُّ مِّ ْ يََِّ   لئَِِّ

 َ وَايةٍَ: }مَا يتََعَاظَم  أَنْ ي ي رَدَّ كَيْدَه  تَكَََّمَ بِّ وَفِّ رِّ ِّ ِّ الذَّ َّ  .  اهـ   2«  ... هِّ قاَلَ: الحَْمْد  للَِّّ

 .وكرمه بفضله  ه شر  ا عن   يدفع  تبارك وتعالى  والله  يطان من عمله ومن وسوس ته يعني الش   

والوساوس التي  الشرِّ  لهذا يعني دفعه «ذاك صَي الايمان»هذا بقوله  صلى الله عليه وسلمبي وصف الن  

يكون  أ ن الذي ينبغي   الخالص    بمعنى هذا هو الايمان  ، يجدها  ف قلبه هذا صَي الايمان

  الإيمانصل  أ  يناقض   الاعتقادي   فاققال ف الن ِّ ومثل ما قيل ف الكفر ي  ، عليه المؤمن

من وقع ف الكفر  أ ن  هذا  كما   العمل  فاق الن  ، و ا ويكون كافراا خالص  ويكون صاحبه منافق  

 كفرٌ وكما قيل ف الكفر  ، ل يكفر  به لن فاق العملر به كذا من وقع ف اكف  ل يَ  العمل  

 .  فاق يقال كذلك ف الن   جلٌ،  وكفرٌ  خفيٌ 
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ا عليه  نرنا منها نبي  ها التي حذ  فاق ك  لخصال الن   اب  يكون مجان  أ ن ولهذا وجب علّ المؤمن  

اذا    »زاد عليها ال ربعالخصال   ال خرلاث وف الحديث تلك الخصال الث  ، لاملاة والس  الص  

 جل  وعلا يفجرون ف الخصومة نسأ ل الله أ ي؛ ، هذه من خصال المنافقين « خاصم فجر

ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم  ،فاق العمل  ها من الن  وهذه كُّ  ، العفو والعافية

الله عليه   رحمةيكة لَ م    أ بيكما روى هذا ابن   أ نفسهمفاق علّ  يَافون الن ِّ  أ رضاه  وجميعا 

 ـ  اه  نفسه... «   فاق علّ الن    يَاف  هم  ك    صلى الله عليه وسلم   الن بي    أ صحاب دركت ثلاثين من  أ  »   : قال

ة فاروق هذه    وأ رضاه عمر رضي الله تعالى عنه    أ ن   بل         يقول لحذيفة رضي الله    ال م 

  المنافقين كان يأ تيه بعد وفاة رسول الله   بأ سماء   صلى الله عليه وسلم   بي طلعه الن  أ  حذيفة قد  و -    تعالى عنه 

يقول  ،  ؟المنافقين سم ى من    مع من   صلى الله عليه وسلم ان رسول الله  الله هل سم    أ نشدك »   فيقول    - صلى الله عليه وسلم 

 .  « أ حدا زكي بعدك  أ  ل ول    اللهم    : ذيفةح  

 

كية  ،   ! حدا أ  اللهم ل ول ازكي بعدك   اس اليوم  ورة التي عليها الن  ما كانت عند القوم بالص    التّ 

علّ    وأ حيانا علّ مجاهيل    أ حيانا هادات  ويشهدون هذه الش    ودب    هب  من    كل  يزكون  

اس يغتّون  تجعل الن    تزكية  زكيه  بعد ذلك ي    ثم    أ عرفه ل    أ نا ابين بعضهم يقول عن بعضهم  كذ  

 . ه نسأ ل الله تبارك وتعالى العفو والعافية به وينخدعون بشر  

 

نلخص شيئا من ضوابطه   أ ن  ر بناوخطورته يجد    تهل همي  و وف ختام هذا المبحث    

يخ رسلان  حفظه الله  كما عنون لهذا الش     3"  كفيرت   ال ف ضوابط "هل العلّ أ  سماها  
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نجملها  س  وابط التي الض  هذه   وذكر فيها جملة من ، نةالس     ل صولتبارك وتعالى ف شرحه 

هذه   ة خاص    خواننااإ بناؤنا و أ  ينتفع بها  ل  ،ف الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته

روا المسلمين  نيع كف  كفير الش  بها الكثير وقعوا ف الت   ل  ضالكثير و  أ قدامت فيها المسأ لة قد زل  

 والبلاء الشر    أ عظمول ريب من   شك  موالهم وهذا ل أ  نفسهم و أ  علّ ذلك استباحوا    ، بناء  

  وأ نيعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن  أ ننسأ ل الله تبارك وتعالى  ال يمف هذه 

ن    ها ور ك  بنا هذه  الشر  يجن    . مجيبٌ  سميعٌ  هاإ

  ❝.ليكاإ توب أ  و  أ س تغفرك أ نت اإلله اإ ن ل  أ    أ شهدوبحمدك   الل هم وس بحانك  

 

 

تَلةَّ من الت  م  ]  مام أ حمد بن حنبل رحمه الله  نة أ صول الس     عليق علّ رسالةس ْ  [ تعالىللاإ

 

غها   ي  لف أ بو أ نس محمد بن عم ار الش  فر 

 لوالديه و غفر الله له 


